
كيـف ضربـت “ولايـة سـيناء” عُمـق الدولـة
ية في مقتل؟ المصر

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

كيـد الإعلام المصري في مناسـبات عديـدة، نجـاح القـوات الأمنيـة والعسـكرية المصريـة في القضـاء رغـم تأ
على تنظيم الدولة الإسلامية “ولاية سيناء” وضربه في مقتل، إلا أن الوقائع على الأرض تنسف رواية

الجهات الرسمية المصرية نسفا.

خلال الأســبوع المــاضي، ســقط  قتيلا مــن قــوات الأمــن والجيــش، في هجمــات لتنظيــم “ولايــة
سيناء”، استخدم فيها سيارة مفخّخة وحزاما ناسفا وأسلحة خفيفة ومتوسّطة متنوّعة، ما أسفر

عن تدمير عدد من العربات المدرعّة لقوات الشرطة المصرية.

هـذا الهجـوم الـدموي العنيـف لم يكـن الأعنـف الـذي نفّـذه الجهـاديون في منطقـة تعتـبر خـا سـيطرة
الدولة المصرية رغم العدد الكبير من قوات الشرطة والجيش التي وضعتهم للقضاء على الجهاديين
ومنعهــم مــن التســلّل والتغلغــل في حــدودها مــع الاحتلال الإسرائبلــي، وهــو مــا يطــ تســاؤلات عــن

جدوى العمليات الأمني والعسكرية في شبه الجزيرة سيناء.

بعد أيام قليلة من الهجوم الذي خلّف تساؤلات عديدة عن جدوى العمليات الأمنية والعسكرية
المصريةّ ضدّ مسلّحي “ولاية سيناء”، علّقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بالقول إن شبه
جـزيرة سـيناء مـا زالـت خـا سـيطرة القـوات المصريـة، علـى الرغـم مـن المليـارات الـتي صرفـت لمواجهـة
تنظيــم الدولــة، الــذي يوجــد في تلــك المنطقــة منــذ أربــع ســنوات، الأمــر الــذي كلــف مئــات الأرواح مــن
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ضباط في الجيش والشرطة.

وتنقل الصحيفة عن مهند صبري، مؤلف كتاب “التمرد الإسلامي في سيناء” قوله إن هذا الهجوم
الذي يفترض أنه وقع في منطقة آمنة تماماً، وتسبب بمقتل  شخصاً، “يؤكد أن الأمور ما زالت
خــا الســيطرة” مضيفــا أن “عــدد القتلــى والوفيــات في ســيناء يمكــن أن يكــون أعلــى بكثــير مــن
يارة أو تغطية ما يجري في سيناء، التقديرات الرسمية، خاصة أن الجيش المصري منع الإعلاميين من ز

لذلك فمن الصعب جداً فهم ما يحدث بالضبط؛ فهناك تعتيم مكثف”.

انتقاء الأهداف وضرب الاقتصاد والسلم الأهلي في مصر كان الهدف الأبرز
لهجمات تنظيم “ولاية سيناء”

وبحسب إحصائيات لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فمنذ يوليو ، قتل ما لا يقل عن
 من أفراد قوات الأمن، في هجمات مسلّحة بشبه جزيرة سيناء، بينهم  شخص قتلوا

عام ، ما يؤكد أن تنظيم الدولة ما زال قوياً، مستفيداً من التضاريس المحلية لصالحه.

ــير أهــدافهم باســتمرار وخروجهــا عــن حيزّ المكــان، ــة الجهــاديين المصريين تغي ــا في استراتيجي ــان لافت ك
فخلايـاه النائمـة وذئـابه المنفـردة ضربـت أهـدافا صـلبة داخـل القـاهرة وخارجهـا، كـان أبرزهـا الكنيسـة
البطرســية بحــي العباســية بمحافظــة القــاهرة شهــر ديســمبر المــاضي، وكنيســة مــار جرجــس في طنطــا

ية. عاصمة محافظة الغربية، والكنيسة المرقسية في الإسكندر

انتقاء الأهداف وضرب الاقتصاد والسلم الأهلي في مصر كان الهدف الأبرز لهجمات تنظيم “ولاية
كثر من  سائح روسي، سيناء”، فعلى سبيل المثال، تسبّب إسقاط طائرة ركاّب روسية تحمل أ
بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، في خسارة الاقتصاد المصري لمليارات الدولارات بعد أن قرّر ملايين

يارة مصر، لأنها دولة غير آمنة. السياح الغربيين عدم ز

تــداعيات عمليّــة إســقاط الطــائرة الروســية متواصــلة إلى الآن، فرغــم كــل المجهــودات الــتي قــامت بهــا
السلطات المصرية في الترويج لمصر كدولة آمنة وخالية من الإرهاب، إلا أن المقاطعة الغربية متواصلة،
حـتى أن المنتجعـات السـياحية تكـاد تكـون مهجـورة إلا مـن بعـض السـياح، وهـو مـا أسـفر عـن خسـائر

كبيرة للدولة ولرجال الأعمال ومئات آلاف العاملين في القطاع السياحي.

المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية بفرعه المصري والقوات الأمنية المصرية لا
يبدو أن نهايتها ستكون قريبة، فسيناء تعتبر إحدى أهم الجبهات التي يراهن

عليها التنظيم لتصدير الفوضى إلى الداخل المصري

تناسـت السـلطات المصريـة الـتي تقاتـل الجهـاديين منـذ  سـنوات أنهـا لـن تنجـح في اجتثـاث الإرهـاب



مادامت حاضنته موجودة، فسيناء التي عانت من التهميش والتدمير الممنهج على كافة المستويات،
أصبحت أرضيّة خصبة لتجنيد أعداء جدد للدولة المصريةّ وملاذا آمنا للجهاديين المتربصّين بالقوات

المصريةّ.

ير لها عنونته بـ”المسلحون في أواسط شهر مارس من العام ، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء في تقر
يفوقــون الجيــش المصري دهــاء في قتــال ســيناء”، نقلــت عــن كثــير مــن الســكان قــولهم إن العمليــات
العســكرية الــتي تنفذهــا الســلطات تخلــق في واقــع الأمــر أعــداء جــددا للدولــة، كمــا لم يخــف عــدد مــن

السكاّن استياءهم من حملة الجيش، حتى أنهم باتوا يشعرون بأن الحكومة المركزية تهملهم.

هذا الفشل الأمني المصري، تبعه آخر اجتماعي، فرغم أن تجربة الصحوات السنية نجحت في كل من
يا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن “صحوات سيناء” فشلوا في تجميع أنفسهم العراق وسور
وتكوين فصيل قويّ قادر على القضاء على الجهاديين رغم دعم الدولة لهم مادياّ ومعنويا، ففي
أوّل قتــال دار بينهمــا، قتلــت “ولايــة ســيناء” منهــم وشردّت العــشرات الذيــن لم يجــدوا حلاّ إلاّ مغــادرة

شبه الجزيرة.

ختاما نقول، إن المعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية بفرعه المصري والقوات الأمنية المصرية لا يبدو أن
نهايتها ستكون قريبة، فسيناء تعتبر إحدى أهم الجبهات التي يراهن عليها التنظيم لتصدير الفوضى
إلى الــداخل المصري وإطالــة أمــد القتــال لاســتنزاف الشرطــة والجيــش المصري، ولعــلّ ســقوط ســيناء
وخروجهــا عــن ســيطرة الدولــة المصريــة ســيكون أثمــن هديّــة يقــدّمها عبــد الفتــاح الســيسي لصــديقه

بنايمين نتنياهو الذي ينتظر ساعة الصفر للانقضاض عليها.
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